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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

تجربة في المعايشة

لبنان/ عراقي هارب من العراق 

العدد )741( الاربعاء )9( آب 2006
NO. (741) Wed. (9) August 

لفة الحدود
ولـكـن مــــاذا كـنــــا نفـعل في لـبـنــــان؟ يــــاله مـن
سـؤال، لأنه مــاذا كنــا نفعل في سـوريـة أصلا؟
الأصل إننا ذهبنا إلى لبنان لتجديد إقامتنا
في ســوريــة. يحــدث تجــديــد الاقــامــة هــذا كل
ستـة أشهـر، ومـا مـن خطـأ، مـا مـن اختيـار في
الحقـيقــة، فـــالعــراقـي يجـب أن يغـــادر مكــان
اقــامـته مـن اجل كـسـبهــا مجــددا. في المـــاضي
القــريب قـمنـا جـميعـا بمـا يـسمــى هنــا بلفـة
الحـــــدود. والـلفـــــة هــي الـلفـــــة، اســم يـــــوحــي
بـالطول والتحـايل، لكنها طريـقة قصيرة ولا
تخلـــو من تحــايل جــرى عــدم رؤيـته تــسهـيلا
للعــراقيـين البــؤســاء، ومـعنــاهــا أن نعــود إلــى
العـراق دون أن نعود حقـا، بل نؤشـر جوازاتـنا
خـروجــا من سـوريــة، ثم نـؤشـرهـا في دخــولنـا
إلى الـعراق، لنـعود أدراجنـا راجعين مـؤشرين
جـــوازاتـنـــا عـنـــد الخـــروج مـن العـــراق وعـنـــد
دخــول ســوريــة. هـــذه اللفــة تــسـتغــرق يــومــا
كاملا، وأحيـانا يومـا ونصف، بسبب الـزحمة،
وتـكلفنـا أكثـر من 50 دولارا، فـضلا عن حـرق
أعـصـــاب مـــا يعـــادل عـــام مـن جـنـــون الحـيـــاة
اليـوميـة الاعتيـاديـة. واللفـة مـا زالت مـتبعـة
مـن قبل عـشـرات آلاف العـراقيـين، علمـا أنهـا

تعد أمرا جديدا.
الجار الأردني

تعـدّ لفة الحدود كـرما عربـيا مقارنـة بسلوك
الجــــــار الأردنــي الــــــذي لا يقــبـل الا بمغــــــادرة
العـــراقـي مغـــادرة كــــاملـــة لــن يكــــون بعـــدهـــا
متــأكــدا مـن أنه سـيقـبل مجــددا، فــالقـــوانين
تـتبــدل في لحظـة، ومـا كـان سـاريـا يلغـى، ومـا
كــان ممنـوعـا يـصبح عـصيـاً علـى الـفهم. وفي
كل الأحــــوال لا يحــصل علـــى الاقـــامـــة غـيـــر
المحــظـــوظـين وأصحـــاب الحــظــــوة وأصحـــاب
المـلايين والــسيــاسـيين الـســابـقين والحــالـيين

واللاحقين.      
إن الأردن حـساس أكثر من اللازم في القضايا
الأمـنيـة، وكـان قــريبــا من المـأسـاة العــراقيـة ،
وعـرف مـأزق الكــادحين العـراقـيين علـى وجه
الـــتحـــــديـــــد، وهـــم في الغـــــالــب مـــن الأكفـــــاء
والـشــرفــاء المخــوفين الــذيـن رفعــوا شعــار: يــا
غـريب كن أديب! الا أن الـسلطات هـناك تتبع
سـيــاســة تجــريـبـيــة قــائـمــة علــى الـشـك بهـم
والخـــــــوف مــنـهــم والـــــــرغــبـــــــة في ابـعـــــــادهــم.
وبالمنـاسبة أسمح لنفـسي بالاعتـراف أنني لو
خيرت مـكان الإقامـة لاخترت الأردن من دون
تردد، وعمـان على وجه التحـديد. فـأنا  أحب
هـــذه المـــديـنـــة، لأنهـــا لا تـبـــالـي بـي، ولا أحـــد
يسـألني فيهـا عن أي من اختيـاراتي حتـى لو
كانت بائسـة، والكثير منهـا بائس حقا، وعليّ
الاعـتـــراف أيـضـــا، إنـنـي أحـب نـظـــامهـــا شـبه
الانـكلـيــزي وهــواءهـــا العلـيل وسحـــر تلالهــا

وسماءها الناعمة.
قــبل شهـــريـن أردت دخـــول الأردن عـن طـــريق
سوريـا فمنعت مع عشرات العـراقيين. سألني
ضـــــــابــــط الجـــــــوازات: مـــــــا ذا كــنــت تـفـعـل في
سـوريــا؟ أردت أن أجيـبه: كنـت أرقص! لـكنـني
فضـلت أن أرد على سـؤاله بسـؤال: ألا تعرف؟

فخزرني!
الشؤم يلاحقنا 

مـا الــذي جعل بعـض العـراقـيين يـسـتبـدلـون
لفــة الحــدود بــالــذهــاب الــى لـبـنــان بــسفــرة
سـياحيـة خاصـة بطبقـة المضطـرين تسـتغرق
ثلاثــــة أيــــام؟ إن 150 دولارا لا تعــــد مـــشـكلــــة
لعـراقي بـاع الكثـير مـن أغراضـه، وأعد الـعدة
لمكـــوث طـــويل في الخـــارج بعـيـــدا عـن جـــرائـم
الارهـابيـين والطــائفيـين. ولكنـه أيضـا لـبنـان
لـبـنــــان لـبـنــــان، نــــداء، وتــــر مـــشـــــدود، شعــــر

متطاير، فيروز، وجارة الوادي.              
نحن العـراقيين السـتة لم نكن نعـرف بعضنا
الـبعــض بل تعـــارفـنـــا في الــسـيـــارة، وتـبـــادلـنـــا
أحـاديث عـرضيـة عنـد تــوقفنـا عنـد الحـدود،
ثـم تبادلنـا أحاديث جـس النبض الخـبيثة في
فـنـــدق صغـيــر مـن درجــة نجـمــة واحـــدة بعــد
وصـــولنــا الـــى بيـــروت وتنـــاولنــا الغــداء علــى
مـــائـــدة واحـــدة. كـنـــا نـتــــراصف ونقـتـــرب مـن
بعـــضــنــــــا الـــبعــــض بحــــــذر وحـــيل ونــتــبــــــادل
ابتـسـامــات مجــانيـة مـضـطـربــة. لا حيـثيـات
بعـد . لـســان، لهجـة، تــوقع، وخـاطـرة واحـدة
هـيـمـنـت علـــى كل واحـــد مـنـــا: لا تـتـــورط. لا
تـثرثـر. ممنـوع رفع الكلـفة وفـتح القلب عـلى

الاسرار!
في اليوم الثـاني لوصـولنا، لعـله يوم 12 تموز،
قــام حــزب الله بــأســر جـنــديـين اســرائـيلـيـين،
وشعـرنا بـالمأزق أكثـر من اللبـنانيـين أنفسهم.
لقد حدسنا قبل السيد حسن نصر الله، قبل
السنـيورا، قبل الجنرال عون، قبل البيروتيين
والطـرابلـسيين والجـنوبـيين، قبل أهـالي كـفر
شـوبا وعيتا الـشعب، أن خطبا وعقـابا أحاطا
بلبنان، وهـما قريبـان جدا، قريبـان منا بوجه
خاص، وحـسب تعبيـر )ع ف(، وهو علـى فكرة
من الـرمـادي: لقـد شـمّت اسـرائـيل رائحـتنـا،

رائحة عراقيين هاربين!
لقد شعرنـا جميعا أن شؤما قـديما يطاردنا ،
وأن لا فكـــاك، ولا أمل، ولا انقـــاذ. مـنـــذ هـــذه
الـلحظـة استـولـى عـلينـا يـأس جبـار من هـذا
الــذي يــولــد الــرعــونــة والـضـحك والـثــرثــرة
والـلامبــالاة والكــرم، فـتبــدد حــذرنــا وانهــارت
سـدودنا ورحنا نتعارف علـى المكشوف وننزلق
الــى الــسـيــاســة، مــسـتــسلـمـين لهــذه الـبــرهــة
الـتاريخـية الـتي تطـارد فيهـا اسرائـيل جميع
اللـبـنـــانـيـين مع سـتـــة مـن العـــراقـيـين سـيـئـي
الحظ . في هــذه البـرهــة لم يعـد اللـبنــانيـون
يــروننـا عـراقـيين، ولــست أدري حقـا إن بـدأوا
يـشبهـوننـا كـمشـاريع ارتحـال أو مـوت، أو بتنـا

حتـى في لبنـان... من يـطاردنـا نحن العـراقيين ؟!

كنا في زيارة الى  لبنان عندما قامت إسرائيل بحربها المفتوحة عليه.
"كنا"؟ لا أعرف كلمة أخرى في هذه الساعة أستطيع بواسطتها أن ألقي على نفسي واصدقائي ستاراً من الظل،

ولكي أحدثكم بحرية أيضا. أعترف أن الأمر لا يخلو من التباس، فنحن ستة خشينا أن يكون الشيطان سابعنا ، مفضلين
أن نكون بلا أسماء، حالات وليس أشخاصا. لماذا؟ بوصفنا عراقيين هاربين بتنا نشعر بأننا مع سائر العراقيين الشرفاء

خطأ خطير وموضع عقاب دائم، يبدو في تكرره التاريخي المشؤوم أنه غير قابل للتصحيح، ولكن بالإمكان التقليل
من أضراره بذوباننا في الهواء والتلاشي كأننا لم نوجد قط . وبالتأكيد، لن يشذ كاتب هذه السطور عن هذا الاختيار

إذا لم يكن هو من بث الذعر في نفوس  زملائه أصلا. إن مسؤولية الكتابة أدعى لأعمال التخفي والتنصل.   

صـــوت القـصف الاســرائـيلـي وعلــى أصــوات
مخـيفـــة لمعـــركـــة تـــدور في رأسـي بـيـنـي وبـين
ملـثـمـين يحـملـــون سـيـــوفـــا. لمـــرتـين اثـنـتـين
ســمعـت )ر س( مـن الاعــظـمـيــــة يــصــيح في
نومه: لا أرجوكم لا تقتلوني! حتى في النوم
يـطاردنـا القتلـة، وتحت غـداراتهم نفضل أن

نحتفظ بالأدب والخجل!            
في جـدلنـا نحن العـراقيـين الستـة مع بعض
اللبنانيين وضعنا حـالاتنا الشخصية دليلا
على مـا حدث ويحدث في الـعراق اليوم، وكم
كـانت دهـشتنـا اكتشـافنـا أننـا غادرنـا جمـيعا
العـراق بـسبـب العنف والارهــاب والاستبـداد
الــطــــائفـي والـــروح المـنــــاطقـيـــة الـتـي تـتـمـم
الــتـخــنـــــــدق الــــطـــــــائـفــي.  والــيـكــم بـعــــض
المـعلومـات عن أنفـسنـا والتـي نود أن يقـرأها
المــــــســــــــؤولــــــــون في الحــكــــــــومــــــــة والأحــــــــزاب
والجماعات والمليـشيات لعلهم يخجلون من
أنفسهم ويستجيبـون الى )أرجوكم( ويردون
بمـثلهــا أو بــأحــسن مـنهـــا. اليـكم مــا أدعــوه

ثبت المراجع: 
1- )ع ف( مـن الــــرمــــادي. فــــرّ مـن مــــديـنــته
لأنهـا بيـد تـنظـيم القـاعـدة، ويـؤكــد: كل من
يقول أنهـا بيد أبنائهـا واهم أو كذاب! شيوخ
ورجـالات المــدينـة الاســاسيـون جـميعـا فـروا
الـى الأردن. يـعبـث هنــاك الأميـركـان وقـتلـة
القــاعــدة. مـن وجهــة مـــا يقــدم الامـيــركــان
الحجج الــى القــاعـــدة، والجمــاعـــة الأخيــرة
تقـــدم الـــى الأمـيـــركـــان أهــــدافهـم. الاثـنـــان
مـتفقـان مـوضــوعيــا علـى تحــويل الـرمـادي
الى منطقة قتال وحقد وجرائم ولصوصية
مـنـظـمـــة. هـــرب )ع ف( الـــى بغـــداد بعـــد أن
هـــــدده المــــسـلحـــــون، وسـكــن في بــيــت أقــــــاربه
الواقع بين )س( و)شـين( حسب تعـبيره . في
أحـــــد الأيـــــام داهــم الـــــدار رجـــــال يـــــرتـــــدون
ملابـس الـشـرطـة أخـذوا الأب والابـن بيـنمـا
كـان لـيلتهـا ينــام في بيت صـديـق، والشـرطـة
ســـألت عـنه أيـضــا كــأنهــا عــرفـت أنه يـعيـش
هنا. بعـد يومين وجد الأب والابن مغدورين
وآثـار تعــذيب علـى جـســديهمــا. لم يـتبق له
ســوى الفـــرار من الـبلـــد ليـنجــو بجلـــده من
المجــرمين في سـين وشين الــذين تـآمـروا معـا

على العراق، حسب ما يقول.  
2- ح ع مــن مـــــــديــنـــــــة الــــصـــــــدر هـــــــرب مــن
المــسلـحين الـــذين يــسيـطــرون علــى المـــدينــة
ويـطـبقـــون القــانــون فـيهــا كـيف مـــا يحلــوا
لهـم. أخذوه مرة الـى أحد مقراتهـم العامرة
وانهــــال علــيه )أبــــو...( ضــــربــــا في العــصـي.
)كـشف لنا عن ظهـره المليء بآثـار التعذيب(
أطلق سـراحه بـوسـاطـة عشـائـريـة مع تعهـد

أن لا يلبس تي شيرت عليه كتابة أجنبية!
3-  ر س  مــن بغــــداد  –الاعــظـمـيــــة.  كفــــر
بـــالمـــسلحـين فـيهـــا والهـــاجـمـين علـيهـــا بـين
الحـــــين والحـــــين. يــحــلــف ويــقـــــــــــــول أنــه لا
المـسلحـون الـذين يـدعـون أنهـم من المقـاومـة
الاسلاميـة ولا الـذين يهـاجمـون الاعـظميـة
بهـذه الحجـة، هم مـن المتـديـنين أو يعـرفـون
الله أو الـــــديـــن أو الأخلاق أو الـــــوطــن أو أي
شــيء يــــســتــــشف مــنـه المعـــــرفـــــة والــــشـــــرف.
الجميع رجال عـصابات يقبضون من جهات
مــشبــوهــة، ومقــارنــة بهـم يعــدّ كفــار قــريـش
حـملان وديعـة. يقــول أيضـا انـه فهم ضـمنـا
أن عليه الـرحـيل )من هــذا البلـد( الـذي لم
يعـد بلـده، فهـو بــريء منه الـى يـوم الــدين.
يقــــول أيــضــــا أنـه رأي بعـيـنــيه كـيـف يقــتل
النـاس ويعـذبـون علـى أسـاس طــائفي. وهـو
يقـتــرح حـملــة وطـنـيـــة للـتـبــرؤ مـن  هــؤلاء
الــســاقـطـين، لكـنه يــشك حـتــى بـــالقـيــادات
التـي يعـتقــد أنهـا عــاقلـة، فــالجمـيع يـسـهم
بـالمـؤامـرة ولاسيمـا أولئك الـذين يتحـدثـون
طـويلا عـن أهميـة الـوحـدة الــوطنيـة. يقـول
أخـيرا: متى يـرحل القتلة والمنـافقون ويظل

الأبرياء الشرفاء في بلدهم؟!
4- )م ك( مـن أبو الخـصيب، مـثقف، يعتـقد
أن الــبــــصـــــــرة هــي الــيـــــــوم بــيـــــــد لــــصـــــــوص
مـضحـكين) يـأمـرون بــالمعـروف ويـنهــون عن
المـنكـر( حــسب آخـر خـطبـة سـمعهــا. يقـول:
الاغـتيـالات الـى الجنـة، لأن هـؤلاء يغـادرون
الحــيـــــاة بـــــوصـفهــم مـلعـــــونــين في الـــــدنــيـــــا

والآخرة، والجنة هي حكر على القتلة.
5- )ف ل( مـــن بغـــــداد- الــكفـــــاح. حـــــدثــنـــــا
بقصـة طـويلـة لا تصـدق: مطـاردات في أزقـة
الكفـاح، أعمال تهريب ولصـوصية يندى لها
الجـبين ، مـســؤولــون في الــدولــة مـــرتبـطــون
بــالمـــافيــات. خلـص الـــى نتـيجــة مفــادهــا أن
العـــراقـيـين يحـتـــاجـــون الـــى عــشـــريـن سـنـــة
دراســــــة في مــــــدرســــــة تـعلــم الأخـلاق فقـــط،
وعشـرين أخرى تـعلم الوطـنية! قـال: نجوت
بـــاعجـــوبـــة بعـــد أن أطلـق مجهـــولـــون علـي
الـنـــار. لمـــاذا؟ لا أدري، هـــاكـم شـــاهـــدوا هـــذه

الآثار في صدري وبطني! ونزع قميصه.    
6- وأخيـرا أنا. من أنـا؟ أنا ناقل هـذا الكفر.
كـنت أسـبح في الـبحــر الأبيـض المتــوسـط في
لحــظـــــة انفــــراج غــــابـت فــيهــــا الــطــــائــــرات
الاســـرائـيلـيـــة  فقـــررت أن أغـطــس وأحـبــس
أنفاسـي، فعلت ورحت اسـمع هديـرا في أذني
ثـم صوت انفجـارمرعب، أخـرجت رأسي ولم
أشــــاهــــد حــــادثــــاً غــــريـبــــاً. كــــان أصــــدقــــائـي
يــسـبحــــون بهـــدوء ويــضـحكـــون. بـيـــد أنـنـي
نــظـــــرت بـــــاتجـــــاه عــمق الــبحـــــر، فــمــت مــن
الـرعب، مـا كـان هنـاك غيـر اللـون اللازوردي
يغـطـي جــســـــــــــــــــــــــدا هـــائلا يـتـمــوج، مــا كــان
هـنــاك غـيـــر شعــوري بــأنـنـي غــريـب ووحـيــد
ومـطـــارد ولا يمكـن إنقـــاذي. وفكــرت بــأنـنـي

عراقي!.

ـ

حـــرب أهلـيـــة. ألا يعـــرف حـــزب الله هـــذا؟ الا
تعـــرف الأحـــزاب الـطـــائفـيـــة في العـــراق أنهـــا
تقـود العـراق الــى التـفكك والانـحطـاط؟ الا
تعـرف أن الـسيـاسـة الاسـرائـيليــة في المنـطقـة
قـائمـة علـى تفكيـك المجتمـعات وتحـويل دول

المنطقة الى عدو نفسها وشعبها؟
الموقف الأخير

لم تعـد التبـريرات الاسـرائيليـة مقنعـة، فهي
لــم تعــــد تــطــــارد حــــزب الله بـل اللـبـنــــانـيـين
جمـيعــا، وتحـطـم البـنيــة الـتحـتيــة لـبلـــدهم
علـــــى رؤوسهــم. إنهــــا تـبــــدو الـيــــوم في ورطــــة
بــسبـب أنهــا تخــوض حــربــا لـم تعهــدهـــا من
قــبـل، ولـكــي تـخـــــــرج مــنـهـــــــا تـــــــزداد ضـــــــراوة
واجـرامــا. وكمـا لاحـظنـا فـإن اسـرائـيل تبـدو
غيــر معـنيـــة حتــى بــوجــود مــواقف لـبنـــانيــة
تقف ضــد مــا قـــام به حـــزب الله، فهـي تــرسـم
سيـاستهـا بـاسلـوب عـسكـري فظ، ممـا يـشيـر
الى أن مقـاربتهـا الشـوفينيـة العنـصريـة ضد
العـرب بـاقيـة ولم تـتغيـر، بل يمكـن ملاحظـة
إن اسـرائـيل تتـرجم مقـاربتهـا هـذه حتـى من
دون تقييم سياسي واضح، مدفوعة كما يبدو
مـن تـــشجـيع دولـي، ولاسـيـمـــا مـن الـــولايـــات
المـتحــدة. والحـــال إن الأخيــرة وقـفت مــوقفــا
مـتطـابقـا مع اسـرائـيل غيــر مبــاليـة بمـصيـر
تحليلها الـسابق عن التطورات الديمقراطية
في لـبـنــــان الـتـي راهـنــت علــيهــــا. واذا كــــانـت
امـيـــركـــا تعـــوّل علـــى قـيـــام اســـرائـيل بـــانهـــاء
تنـفيــذ خـطـطهــا العــسكــريــة في لـبنــان لـكي
تـــــــدعـــــــو الـــــــى وقـف اطـلاق الــنـــــــار أو تـقـــــــدم
مــــشــــــروعهـــــا الخــــــاص لانهـــــاء الأزمـــــة، فـــــإن
المعــطــيــــــات علـــــى الأرض تــــشــيـــــر الــــــى أنهـــــا
ستـنتـظــر كـثيــرا في اقنــاع عــدد مـن الفــرقــاء
اللـبنانـيين هذه المـرة ، وستفاجـأ أن حزب الله
لـن يـكــــون وحــــده في المـيــــدان الـــسـيــــاســي، بل
سـتقـتـــرب مـنـه الحكـــومــــة وبعــض الاطـــراف
الـسـيــاسـيــة، فــالحــرب المفـتــوحــة والـتــدمـيــر
الشامل وحدتا اللبـنانيين على برنامج، لعله
لــن يكـــون الا نـــسخـــة أخـــرى مـن الـبـــرنــــامج
الــــذي تقــــدم به الـــسـنـيــــورا في رومــــا، والــــذي
تحفّظ حـزب الله علـى فقـرتين مـنه، في حين
لم يـحظ بمـوافقـة الــدول الأوربيــة وأميـركـا.
فيمـا عدا ذلـك  ظهر عـلى نحـو بشـع الهدف
الحقـيقي للـسيـاسة الاسـرائيليـة في المنطـقة
الا وهـو تفكيكهـا واللامبـالاة بمصيـر ابنـائها
معـززا بأمـثلة من غـزة والضفة، وهـذا الموقف
نفــسه يلـقي ظـلالا من الــشك علــى المـشــروع
الأمـيــــركـي في نـــشــــر الــــديمقــــراطـيــــة معــــززا
بــأمثلـة أخــرى من الحـالـة العــراقيــة المفككـة
بفـــضـل تفــــــاهــــــة الــــســيــــــاســــــة الأمــيــــــركــيــــــة

وانحطاطها هناك.
المغادرة وثبت المراجع

في اليـوم الخـامـس عـشــر من الحـرب غـادرنـا
لبنان. بات الوضع لا يطاق والحياة المعيشية
زادت صعـوبـة. والبحـر الـذي كــان يخفف من
حرارتـنا بـدا أشبـه برمـز كبـير لـطوفـان قادم.
كان الحزن الـعراقي، هذا الـذي يتغلغل حتى
العـظم، قــد حـلّ، ورحنــا نفــرط في التــدخين
والـتحلـيق في سـمــاوات مخــاوفـنــا القــديمــة.
حقيـقة إنـنا فـكرنـا بأن الأمـاكن التـي تؤويـنا
بـاتـت قليلـة جـدا، وآمـالنـا بعـراق مـوحـد آمن
تـبددت. في كل ليلـة كنت استـيقظ فزعـا على

وتـستخـف بقدرة الآلـة الحربـية الاسـرائيلـية
علــى تحطـيم لـبنـان والحــاق أكبـر الخـسـائـر
بـأرواح أبنـائه واقـتصـاده وبنـاه الـتحتيـة. أزاء
ذلك لـم نكـن علــى وفــاق مـع مفهــوم لخـصه
غسـان تـويـني والقـائل بحـرب الآخـرين علـى
أرض لـبنــان، ليـس لأنه لا يـوجـد دلـيل علـى
ذلـك، بل لأن علــى اللـبنــانيـين أن يكفــوا عن
لوم الآخـرين ويبحثـوا عن ضعفهم في لـبنان
وبـين اللـبـنــانـيـين، وبهـــذا فقــط يكــونــون قــد

شفوا من أمراضهم.     
إن واحـــدة مـن القـضـــايـــا المهـمـــة في الحـــالـــة
اللـبنــانيــة الـتي أثــارتنــا هي مــصيــر الــدولــة
ومـوقعهــا من اسلحـة حـزب الله ومن الـوضع
في الجنـوب اللـبنـانـي ومن المـســؤول عن ادارة
الـصــراع . لقــد أخـضـعت هــذه القــضيــة الــى
نقـــــاش لـبـنـــــانــي داخلـي، وحــمّلــت مخـــــاوف
مـتبــادلــة، فـجمــاعــة حــزب الله والمـتحــالفــون
مـعه تعـــاملـــوا مع قـضـيـــة خـطـــرة مـثل هـــذه
بـــوصفهــا قـــابلـــة للـتــداول الــسـيــاسـي الــذي
يمكـن التـســويف فـيه الــى أن تــأذن الـظــروف
والمعـادلات الـسيــاسيـة إمـا لاغلاقهـا أو حلهـا
حـلا يتنـاسب ومـستـوى تـأثيـرهم،  مـشيـرين
بــاصبع الاتهـام الـى مـا يـسمـى بقـوى 14 آذار
كونهـا تريـد تطبـيق القرار الـدولي رقم 1559
وسـحـــب الـــبــــــســــــــاط مـــن تحـــت المـقــــــــاومــــــــة
بــالـتنـسـيق مع اعــدائهــا. هــذا المــوقف يــؤدي
عمليـا الى التحـشيد ضـد تطبـيق قرار دولي
صـادر مـن مجلـس الأمن ممـا يعـرض لـبنـان
الــــى الـكـثـيــــر مـن الـــضغــــوط. لـكــن القــــوى
الأخرى تـدعي إنهـا إنما تـريد تـطبيق اتـفاق
الطـائف الـذي لم يـطبق أبـدا، وهـذا الاتفـاق
يـــتحــــــدث هــــــو الآخــــــر عــن بــــســـط الــــــدولــــــة
اللـبـنـــانـيـــة سـيــــادتهــــا علـــى كــــامل الاراضـي
الـلبنـانيـة وتجـريـد المليـشيـات مـن أسلحتهـا،
فـضلا عن أن قـرار 1559 هــو استحقـاق دولي
يمكـن تجـيـيـــره لحــســـاب لـبـنـــان عـن طــــريق
الاتفـــاق الـــوطـنـي والحــــرص علـــى الـــوحـــدة
الـوطـنيــة. أزاء ذلك أشـارت هــذه القـوى الـى
امـكـــــانــيـــــة حـــــدوث حـــــادث يـــــورط الـــــدولـــــة
والمجتمـع اللبنـاني ابتـداء من الجنـوب، وهـو
مـــا حـــدث حقـــا. فحـــزب الله تـصـــرف وحـــده،
ونظن أنه إذا لم يتوقع الرد الاسرائيلي على
النحـو الـذي ظهــر فيه ، فقـد تـوقع علـى أيـة
حال حماقة اسرائيلية تؤجج الروح الوطنية

وتخلط الأوراق، وهو ما حدث تماما.     
كــانـت ثـمـــة امكــانـيــة لـتــوفـيــر حـيل وحلــول
سياسيـة متراكبـة وتبريـرات متقابلـة معترف
بها مـن المواقف المـتعارضـة للقـوى الاساسـية
اللبنـانية، لكن الحل الجـوهري لهذه المـسألة
لا يمـكـن الــتلاعــب به أو تــــأجــيلـه، وعلــيه أن
يصـب في النهـايـة لمـصلحـة الـدولــة. فمــا من
مفــــــر مــن هـــــــذا الحل إذا أريــــــد الاســـتقــــــرار
والتنمية. إن الاستهانة بالدولة لن يؤدي الا
الــى تفكك المجـتمع ووضع لـبنـان مجـددا في
آتـون الحرب الأهلـية. لا مـزاح في هذا الـشأن
حتـى بوجود حالـة خاصة. والحالـة العراقية
تـعد مثالا صـارخا على مـا آلت اليه الأوضاع
في ظل غيـاب الـدولــة، فقــد حلـت المليــشيـات
الطــائفيـة المـسلحـة محل الـدولـة، ثـم راحت
هــذه المـليــشيــات بــركــوب الــدولــة واحـتلالهــا
واسـتخــدامهـا اسـتخـدامـا طـائـفيــا. إننــا لن
نحـصل من هـذه الـوضعيـة الخطـرة الا علـى

النفـس أو من آخـريـن يتلخـص : ولكن لمـاذا!
أو: نعم نعم ولكن!

كـان هـذا يـشبه الـى حـد كـبيـر مـا حـصل لنـا
بعــد دخــول صــدام الـــى الكــويـت ممــا تــرتـب
عـلـــيـه تــــــــراكـــم غـــيــــــــوم الحــــــــرب في ســـمــــــــاء
العــراقيين، وراح سـؤال واحـد يــرتفع من دون
تحلـــيل ولا تـكــيـــيف. ســــــؤال واحــــــد. ســــــؤال
يعــادل كل الــشعــارات والـتبــريــرات والـصــراخ
الأديــولــوجـي والـبـيــانــات وأعـمـــال الحكـمــة.

سؤال دهشة واتهام : لماذا! 
إن مـا يـعمق  الـصيغــة اللـبنــانيـة الـشعـبيـة)
ولكن لمـاذا( مـوقف الحكـومـة الـذي عبـر عنه
السنيـورا بوضـوح: لم نكن علـى علم بعـملية

حزب الله! 
من المـؤكـد أن اسـرائـيل تعـرف هــذا، وهي قـد
تـصــدق الــسـنـيــورا، وقــد تــسـتخــدم اعـتـــرافه
ضــده في مــا بعـــد، لكـنهــا الآن تـصــدق حــزب
الله أكــثـــــر ممـــــا تــصـــــدق أحـــــدا. إن الاعـــــداء
الــصـــــريحــين في حـــــرب مـعلــنـــــة يعــتـــــرفـــــون
ببعـضهم الـبعض، ويـصنع بعـضهم الـبعض،
ولا يـهم البـاقي. هـذا هـو جـدل الحـرب. هـذا

هو خبثها. 
علـــى نحــو مــا، انــسجـمـنـــا نحـن الــسـتـــة مع
الخطاب الصـريح والخفي لرئيـس الحكومة
اللـبنــانيـة، وقـد شعـرنــا بتعـاطف شـديـد مع
ورطــته، فهـــو لـم يــسـتــشـــر بهـــذه الأزمـــة، ولا
يــــريــــدهــــا، كـمــــا أنه سـيــتحــمل في الــنهــــايــــة
نتـائجها علـى الاقتصـاد والمجتمع والثقـافة،
فـضـلا عن مـســؤولـيتـه كمـســؤول حكــومي لا
يــستـطـيع حــزب الله أن يـســاعــده فـيهــا، وهــو
يــريــد أن يـتـــوقف القـتــال مـن دون أن يكــون
قادرا عـلى التأثير عليه ، وما تبقى له هو أن
يـكــتفـي بــــدور الــــوطـنـي الـــشهــم، فلا يــــوجه
سهام النقد الى أحـد حتى لو كان يستحقه،
ولا يبدو ملحا، ولا عاجلا، مفضلا أن يبتلع

كمده وغضبه.
وصف صديقنا العـراقي) م ك( وهو من )أبو
الخصـيب( في البـصرة مـوقف الـسنـيورا بـأنه
يمــثل درامـــــا اللـيـبــــرالـيــين العــــرب، الــــذيـن
يـقفــــون مــــوقفــــا اخلاقـيــــا ومجـتــمعـيــــا مـن
قـــضـــــايــــــا شعـــبهــم، مــبـــتلــين بـــتخـلف قـــــواه
الــسـيـــاسـيـــة، ومـتحـملـين في الـنهـــايـــة العـــار
والشنار والمـوت المبكر، لأن الآخـرين يمتلكون
جلـدا سـميكــا وعقلا أكثــر سمكـا لا يتـأثـران
بـالمــآسي. ) أنـا بـالــطبع لخــصت رأيه حـاذفـا
مـــنه شــتــــــائــم لــم أعـــــــرف أن أهل الــبـــصــــــرة

يجيدونها موجهة الى ...
الشعارات والدولة

في لبنـان اكتـشفنـا أن الـكثيـر من العــراقيين
اللابـدين هـنا يمـيلون الـى أن يأخـذ السـاسة
والحـكـــــــام الـعـــــــرب مــبـــــــدأ مــيـــــــزان الـقـــــــوى
بـالحـسبــان قبل أن يغـامـروا أو ينـدفعـوا وراء
الغـضـب أو وراء بعـض الأهــداف الغــامـضــة.
وكمـا هو واضح أملت التجربـة العراقية المرة
مـثل هــذا المـــوقف، فقــد دمــر العــراق بـسـبب
العنتـريات السـاذجة والشعـارات الكاذبـة غير
القـــابلـــة للـتحقـيق، وفي الحــالـــة اللـبـنــانـيــة
اخترنا نحن الستة في الأقل أن نتضامن مع
الجـمــيع حـتـــــى مع حــــزب الله، لـكـنـنــــا كـنــــا
نجــــــادل ضــــــد الـــطــــــريقــــــة الــتــي تــــســتـخف
بمـصــالح الـوطـن اللـبنـانـي وعقـول سـاسـته،

لا نـــراهـم بــــوصفهـم مـضـيّفـيـنـــا في حـمـــايـــة
قــانــون وحيــاة مـتمــاسكــة غــريبــة عنــا.        

 
الحرب والبقاء والسياسة

في الـيــــوم الـثــــانـي بــــدأت اســــرائــيل حـــــربهــــا
المفتـوحـة علــى لبنـان فكـسبنـا رهـان الحـدس
العـراقـي البـائـس من كـون اســرائيل سـتنـتقم
مـن لـبـنـــان شـــر انــتقــــام، فهـــذا هـــو ديــــدنهـــا

البارحة واليوم والغد!
في هــذا الـيــوم عــادت المجـمــوعــة الــسـيــاحـيــة
الفقيرة التي جئنـا معها الى سوريا، وفضلنا
المكـوث في لبنان وهو يـضرب بالقنـابل: ولو يا
أخـوان.. المـبلل لا يخـاف مـن المطــر!  لم تعـد
مـــشـكلـــة الحـــدود والاقـــامـــة مـلحـــة في هـــذه
الفوضـى. لن يسأل عنـا أحد، ثم أننـا تعرفنا
علـى عـراقيين يعـيشـون في لبنـان علـى حـدود
الـكفـــاف، مفــضلـين العـيـــش مع اللـبـنـــانـيـين
الأحـــرار علـــى أن يعـيــشـــوا في بلـــدهـم الـــذي
يتـحكم فيه الظلاميـون والأميركـان والقتلة.
لـم نعد نـنام بفـندق بل مـع هؤلاء الكفـافيين
الـذين كـانـوا ينـامـون بمهـاجع شـبه جمـاعيـة
تؤوي الفقراء والمضطرين وأصحاب الفكاهة
والتـهذيب. كنا سعداء. لم نعـد نخشى شيئا،
ولا حتـى الـقنــابل الاســرائيـليــة. كنـا نــشجع
اخــوتـنــا اللـبـنــانـيـين بــالقــول: أخــوان.. هــذه

زلاطة!
وكــــالعــــادة رحـنــــا نـتـبــــارى مـعهـم بــــالحــــدس

والذكاء السياسي.    
والحــال إن اللـبنــانـيين مــا أن يـتعــرفــوا علــى
عـراقي حتـى يحملـونه تنـاقضـا في مـواقفهم
من القضية العراقيـة، فهم متضامنون ولكن

لا يخفون دهشتهم أو آراءهم كوننا: 
1- أبـــديـنـــا حـمـــاســـة قـــويـــة في الـتعــــاون مع

الاميركان في البداية،
2- يـحيــوننــا لأننــا رحنــا نـضــرب الأميــركــان

ونوجعهم، 
3- يلــــومــــونـنــــا لأنـنــــا ســمحـنــــا للأمـيــــركــــان

باحتلالنا، 
4-  يـعــتـقـــــــدون أنــنـــــــا بــتــنـــــــا نـــــســبـقـهــم في

الديمقراطية، 
5- يخــافـــون علـيـنــا مـن حـــرب أهلـيــة إذا مــا

انسحب الاميركان،
إن جـمــيع هــــذه المــــواقـف تقــــال مــــرة واحــــدة
أحـيـــانـــا، ومـن شخــص واحــــد، أو مجـمـــوعـــة
أشخاص. أحيانا تجد من يحرجك في سؤال
عـن انـتـمـــــائـك الــطـــــائفـي، ثـم تـــســمع مــنه
محاضـرة علمـانيـة، وقد تـسمع منه اتهـامات
لطائفة بـعينها من دون أن يسـميها لأنه غير
واثق من أن تكون منها . أيا كان الموقف، فإنه
ســـريع الـتـبــدد عـنــدمـــا يحـــال كل شـيء الــى
وقـــــــائع  الحــيــــــاة ولــيـــــس لـللأديــــــولجــيــــــات،
واللـبنــانيــون أبنــاء حيـاة. لـكن هــذا لا يعـدم
وجـود مــواقف عقـائـديـة صـلبــة لا تتـزحـزح،
وسـيكـون علـينـا أن نحـدس إن كــان يقف وراء
المـتكلم حـزب الله أو الحـزب السـوري القـومي
أو أي حـزب يمتـاز بارتـفاع صـوته وعـقائـديته

المفرطة.            
لقــد فــاجــأت الحــرب اللـبنـــانيـين علــى نحــو
بــــدوا في الأيــــام الأولــــى غـيــــر مــصــــدقـين ولا
يعـــرفـــون مـــا يـتـــرتـب علـيهـم والـــى أي مكـــان
يـجب أن يفـروا الـيه. إن أوسع رد فعـل كلامي
سـمعـنـــاه في تـلك الأيـــام يـبـــرز مـن جـــدل مع

من اثار القصف الاسرائيلي  للمواقع المدنية ودور العبادة في لبنان


